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 إسماعيل زغودة المشرف الدكتور:
 الجزائر .مخبر تعليمية اللغات وتحليل الخطاب كلية الآداب والفنون جامعة الشلف  

 
 

 
 الملخص:

ة أدبية بامتيـاز طغـت علـل السـط  مـ  جيـل فإنه يعتبر أيضا قضي   ،إذا كان الاغتراب ظاهرة نفسية محضة
الـذات وصـداا الواقــ  رد انطلاقـا مـن هـواج  فغربــوا بـذلل السـ   ،فهـاالـذين حـاولوا جاهـدين تلق   ،الـروائيين الشـباب نم ـ

ــاالــذي غــر  فــيها تلــل العـــوالا  فجــا ت روايــاتها بمســحة اغترابيــة نفســـية  ،الانعزاليــة عنــد شخصــية المثقــف عمومـ
وهـذا مـا تسـعل هـذه الدراسـة  ،رديةمتونـه السـ   وبشير مفتي واحد من هؤلا  الذين تقاط  عندها هذا الهاج  في جل  

 للبحث فيه انطلاقا من غربة المثقف في رواية أرخبيل الذباب.
 الكلمات المفتاحية:

 الاغتراب، التغريبية، المثقف، بشير مفتي، أرخبيل الذباب.  
ّ

Summary: 

If alienation is a purely psychological phenomenon, it is also considered a literary issue 

with a privilege that has dominated the surface with a generation of young novelists, who have 

tried so hard to receive it, so they were left to be dismissed from the fears of the self and the 

clash of reality that instilled in them those isolationist worlds in the personality of the 

intellectual in general, and their novels came with a psychological alien tinge and the prophet 

of one of those who have this obsession in the intersection of the narrative of the sardular, and 

this study seeks to search from the western cultureof the intellectual in the intellectual 

archipelago. 
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 :الاغتراب من الشعر إلى الرواية -1

هــا تمــ  جميــ  لــي   ن   ،ظــاهرة الاغتــراب مــن أظثــر الظــواهر غموضــا فــي المجتمعــات ا نســانية اليــوا تعــد  
فمـا بالـل العلــوا التـي تتفــ    ،الوقــوف علـل مـدلولاتها عنــد ا شـخاص يختلـف مــن إنسـان إلـل  خــر بـل  ن   ،البشـر

التـي و نظيـر هـذه الهـواج  المتداخلـة عنـد البشـر  ،ظـاهرة ال هـذه روع عنـد حـديثها عـنفي ا صول وتختلـف فـي الف ـ
ــاة غربـــة ــاة نفســـها حيـ ــد تمـــ    ،تجعـــل مـــن الحيـ ــب عديـــدة وقـ ــاهرة الاغتـــراب جوانـ ــل إلا  ،ظـ ــب النفســـي يبقـ أن الجانـ

لــذلل جــا  تعريــف كلمــة اغتــراب فــي القــوامي  العربيــة علــل النحــو  ؛الجانــب ا ظثــر اســتثارة فــي الــنف  ا نســانية
 التالي:

اه ،وغـر ب وأغـرب ،وقد غرب عنا يغرب غربـا ،" والغرب الذهاب والتنحي عن النا  بـه وأغربـه نجـ  وفـي  .وغر 
والغربـة والغـرب  ،ن وهـو نفيـه عـن بلـدهلا أمر بتغريب الزانـي سـنة إذا لـا يحصـ  الحديث أن النبي صلل الله عليه وس

 . 1النوى والبعد" 

الاغتــراب ذاتيـا طوعيــا أو قســريا لا  لـلسـوا  كــان ذ ،إذن فـالاغتراب والغربــة البعـد عــن الـوطن وتركــه وهجــره
 ن الاغتـراب هـو  ؛مـدلول مكـاني ،نيوهـي تحمـل مـدلولين أساسـي ،فالغريب البعيـد عـن وطنـه والجمـ  غربـا  ،إراديا

را يقـول امـرؤ القـي  مصـو   .ومدلول اجتماعي  نه العيش في بيئة أخرى غير البيئة التـي اعتـاد عليهـا ،ترل المكان
المكانيـة والنفسـية عنـدما شـاهد قبـر امـرأة مدفونـة واصفا مفهوا الغربـة الجسـدية و  ،غربة المكان بعد أن أدركه الموت
 في سف  جبل يقال له عسيب:

 يب  ـــــــــــــــــــــــــ ـ سع   اا  ق  ا أ  م   ا  ي  ق  ي م  ن   وا            وب  ــــــــــــــن  ت   وب  ط  الخ   ن  ا إ  ن  ت  ار  أج  

 ب  ــــــــــــــــــــيس  ن   يب  ر  لغ  ل   ب  ري  غ   ل  ك  و   ا         ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ه   يبان  ر  ا غ  ن  ا إ  ن  ت  ار  ج  أ  

 ب  ــــــــــــي  ر  ق   يب  ر  الغ  ا ف  ن  ي  م  ر  ص  ت   ن  ا   و     ا       ن  ــــــــــــــــــــــــــــن  ي  ب   ة  اب  ر  ق  الا ف  لين  ص  ت   ن  إ  ف  

 ب  ـــي  ر  ق   ان  م  ي الز  ف   ت  و   ا ه  وم             وب  ؤ  ـــــــــي      ي  ل   ات  ا ف  ا م  ن  ت  ار  ج  أ  

 2 يب  ر  غ   اب  ر  ى الت  ار  و   ن   م  ن  ظ  ل  و             ه  ر  يا  د   ت  ا   ن  ت   ن  ا م  يب  ر  غ      ي  ول  

 
 .638ص: ،1دط، دت، ج ،بيروت لبنان ،دار صادر ،لسان العرب :ابن منظور - 1
 .  49، ص:2004، 5ط عبد الشافي، دار الظتب العلمية، بيروت لبنان،مصطفل  ، ت الديوان، :امرؤ القي  - 2
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التــي تجعـــل  ،والمتاعــبزايــا والمصــاعب ربــة عنــد امــرس القــي  يحمــل دلالــة الخطــوب والر  غفهــذا المفهــوا لل
ان ســي   مـافه ،بغرابـة مـن اغتــرب مثلـه ه يحــ   سـوى أنـ   ،احب وا نــي ولـي  بمقــدوره أن يختـار الصـ   ،بـامغر   ا نسـان

لـذلل نـرى  ،سـب المتباعـدين فـي العـرل والعائلـةمثلمـا يجمـ  الن   ،لا يؤنسـه إلا غريـب مثلـهف ـ ؛في الغربة وترل الـديار
وهمـا مصـطلحان نفسـيان  ،راوهمـا الوصـل والصـ   ،امرس القي  يخاطب هذه المرأة بمتناقضين وضدين لا يجتمعـان

ـــا يكثــــران عنــــد عشــــال الهــــوى والحــــب العــــذري ـــا مـ ـــلتنا فــــنحن قريبــــان ،غالبـ ـــا إن وصـ ـــيا  ،فيقــــول لهـ قــــد ننســــل جحـ
ن تبتعــدي عنــا ف ــ ،الغربـة ثــا يستســلا لقدريــة القــدر  ،ا اختــار البعـد والهجــرإذ القريــب قـد يكــون غريبــا هــو أيضــا إن  وا 

ولظـن  ارقيقيـة ليسـت البعـد والنـني عـن الـديالغربـة الح ن  أو  ،وأن ما ينتظره هو  ت لا محالـة ،وأن ما ذهب لن يرج 
 نـــه لا أنــي  لــه تحـــت  ؛ذاتــه الــذي يـــوارى التــراب هــو الغريــب فـــي حــد   ن  أو  ،المــوت هــو غربــة ا نســـان وجحيمــه

 التراب.

هـوا الاغتــراب عنـد الشــعرا  باعتبــارها أظثـر النــا  تضــررا منـه كثيــر فلطالمــا أورده الشـعرا  القــدامل فــي ومف
يقـول زهيـر ابـن أبـي  .معبرين عن جوانب نفسـية نتيجـة مـا يقاسـونه مـن ألـا البعـد عـن الـديار وهجـر ا حبـة ،نظمها
 سلمل:

 .3ا ر  ك  ي  لا   ه  س  ف  ن   ا  ر   ك  ي  لا   ن  وم       ه  ق  ي  د  وا ص  د  ع   ب  س  ح  ي   ب  ر  ت  غ  ي   ن  وم  

وهـو غربــة ا نســان عـن قومــه وأهلـه ومعاشــرته أقوامــا  ،فزهيـر ينظــر إلـل مفهــوا الاغتــراب كمفهـوا اجتمــاعي
 نـه لـا يجـربها فيخـتلد عنـده مفهـوا الصـداقة  ؛فلا يعرف منها العدو من الصدي  ،فإن ا مر يلتب  عليه ، خرين

 فقد يجعل من العدو صديقا.

مـان إلا أن الز   ،رغـا تجلـده وصـبره وثبوتـه فـي المعـارل ،وهذا عنترة ابن شداد يصف تـنثير البـين والبعـد عليـه
 رماه بالغربة والاغتراب عن من يحب فيقول:

 ه  ـــــب  ار  ح  ا أ  ان  ط  ي  ش   ث  ع  ب  ي  ي و  ن  ع          ه  ب  ار  ق  و أ  ج  ر  أ   ن  م   ر  ه  الد   د  ع  ب  ي   ا  ك  

 ...واق به  ا ع  ن  ي  ف   ت  ظ  ت  ف   ه  وف  ر  ص           ت  ـــــف  ر  ص  ا ان  م  ل  ك   ان  م  ز   ن  م   ه  ال  ي  ف  

 به  ئ  او  ي ن  د  ن  ا ع  م   ن  و  ه  أ   ر  ه  والد          ة  ـــــــــــب  ائ  ن   اا ي  ا    ن  ل م  ش  خ  أ   ف  ي  وك  

 . 4ه  ب  اظ  و  ك   ت  ال  م   د  ق   ب  ر  غ  ل  ل   ل  ي  والل        ا  د  ر  ف  ن  م   ا   د  ي  ي الب  ف   ت  ر  س   ة  ل  ي  ل   ا  ك  

 أهون عليه من الغربة عن من يحب. هلاظه في الحب   ويقول أيضا معبرا عن اشتياقه لعبلة وأن     
 

   111ص: ،1988، 1ط دار الظتب العلمية، بيروت لبنان، ور،عي حسن فالشر:ع زهير ابن أبي سلمل: الديوان، - 3
 .91، ص:2012، 3عنترة ابن شداد: الديوان، دار صادر، بيروت لبنان، ط - 4
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 ...ب  بي  ي الح  ان  ف  ا ج  ذ  ي إ  يات  ن ح  م        ي ند  ع   ون  ه  أ   ب  ي الح  ي ف  ظ  لا  وه  

 . ـــــــــــــــــــــــــــب  يح  والن   ن ين ه  ي ح  ان  ج  ش  ف             اا  م  ح   ون  ص  ي الغ  ف   اح  ن   د  ق  لو 

 5.يب  ر  الغ   يد  ح  ا الو  ن  ي أ  اد  ن  وي      يد  ع  ب   ف  ل  إ   ال  ر  و ف  ك  ش  ي   ات  ب  

التـي  ،الغربـة ووجيبهـا القاسـي علـل الطبيعـة والطيـور المهـاجرةكـان الشـعرا  القـدامل يسـقطون  لاا  وكثيرا ما
حــالمين بــالعودة ورجــوع ا يــاا إلــل ســالف  ،فيخاطبونهــا مستســلمين لقدريــة الاغتــراب ،بتعــود إلــل ديارهــا بعــد تغــر  

 يقول عنترة ابن شداد مخاطبا طائر البان شاظيا له اغتراب ا حبة عنه: .عهدها

 ان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب   ر  ائ  ا ط  ا ي  رب  ي ط  ن  ت  زد  و        ي     ان  ـــــــــــــــج  ش  أ   ت  ج  ي  ه   د  ق   ان  الب   ر  ائا ط  ي  

 ي.ان  ــــــــــــــج  ش  أ   ن  ي  الب  ب   ي  الذ   ال  ج  ش   د  ق  ف             ه  ـــــــــــــــــــــب   ت  ع  ج  ف   د  ا ق  ف  ل  إ   ب  د  ن  ت   ت  ن  ك   ن  إ  

 ي...ان  ف  ج  أ   ض  ي  ف   ن  ا م  ب  ج  ى ع  ر  ل ت  ت  ح            ز ن يل ح  ل  ي ع  ن  د  ع  س  او  ح  و  ن الن  ي م  ن  د  ز  

 6ي.ـــــــــــــان  ع  ان  ف   ا و  الق   ول  م  ا ح  م  و  ي   ت  ي  أ  ر         ذا    إ   اا م  ـــــــــــــــــــــــــــــالح   ر  ائ  ا ط  ي   الله   ل  ت  د  اش  ن  

التـي تصـور اغتـراب  ،عر العربـي القـديا خصوصـا قصـص الحـب العـذريبـه الشـ   لا يحف ـواغتراب الحبيب مم  
بـدونها جسـد بـلا روح  نـه  ،يشـده الحنـين إلـل رؤيتهـا ،فيتشـول لاعجـا جمـر الشـول  ،والحبيبـة عـن محبوبهـا ،ا حبـة

فغربـة هـؤلا  غربـة نفسـية ذاتيـة فهـا غربـا   ،قد تغربت نفسه تغرب المحب الذي لا يهنـن لـه بـال إلا بوجـود محبوبتـه
فمــا بالـل إذا بعــد ونـنى عــنها فيخاطبونـه بــنلا  ،عـن ذواتهـا التــي يصـارعونها فــي الوفـا  للمحبــوب وهـو قريــب مـنها

ي  بــن الملــوح وهــو يخاطــب ليلــل فــي قصــائده. يقــول فــي ق ــر هــذه المعانــاة وأجمــل صــو  ،ومــرارة الاشــتيال والبكــا 
 إحداها:

 ب  ي  ب  ح   ر  ــــــــــــــــــي  غ  دا ب  ر  ف   ي  ن  ر  ي  ص  ف         ه  ـــــب  ر  ق  ب   مان  ي الز  ن  ى ع  ن  ن   يب  ب  ح  

 . ب  ي  ر  غ   4لذ  و   ور  ج  ه  م   ة  ش  ووح         ه  ل  د  م   ل  ق  وع   ون  ز  ح  م   ب  ل  ي ق  ل  ف  

 7 وب  ر  ــــــــــــــك      ف  د  و ل  أ   يب  ب  ح   رد   ل           م  ط  م   ل  ي  ف   ل  ه   اا ي  ا    ب  ق  ا ع  ي  ف  

فـلا ســند  ،الغريـب عـن ديــاره فهـو يعــيش ذل   ،يـرى الحــزن وذهـاب عقلـه ووحشــته إلا فـي ذهــاب ليلـل فهـو لا
 إليه محبوبته. تبدل من حاله وترد  أو  ها تغيرينتظر ا ياا لعل   ،يسنده ولا بيت ينويه

 
 .100: ،ص الديوانعنترة ابن شداد:  - 5
 .226: المصدر نفسه،ص - 6
 .38، ص:1994، 1دار الفكر العربي، بيروت لبنان، ط رحاب عكاوي، قي  بن الملوح: الديوان، شر: - 7
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فيخاطب حادي ا بل ويـرى ليلـل مغربـة فـي  ،طيف ليلل الذي يزيد من وحشته وصبابته نادياويقول أيضا م
 ها قد بعدت المسافات بينهما :دجدى إبله علل هو إح

 يــــــــــــــــــــــــــــب  ل  ا ق  ك  ور  د  خ   ن  م   ر  د  خ   ي   ي أ  وف            ج  د  و  ــــــــــــــــه   ي  ي أ  ف   الله   ت  ي  ب   اج  ج  ح  أ  

 ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــك  ي الر  ي ف  ب  ل  ق  و ب  د  ح  ي   ا  ك  ي  اد  وح           ة  ب  ر  غ   ض  ر  ي أ  ف   ب  الح   ر  ي  س  ل أ  ق  ب  أ  أ  

 8 ب  ل الح  ل  ع   ون  د  ع  س  الم   ه  ن  ع   اب  غ   د  وق           وه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــج  ش  ي ب  ك  ب  ي   رج  الم  ب   ب  ر  ت  غ  وم  

 بو فرا  الحمداني:أعر العربي الظثير منها يقول أما قصص الاغتراب القسري ففي الش  

 ب  اق  ر  الم   ن  ي  ز  ي الح  د  ي وح  ن  ن  ظ  ل  و           ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ي وو  ن  ز  ح   ل  ت  م ن  ي  ز  ح   ن  م   ا  ك  ف  

 وائب  ـــــــــص   يات  ام  ي ر  ال  لي  ال   ن  وه            ة  اد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  ح   ال  ر  الف  ي ب  ال  ي  ي الل  تن  م  ر  

 ب  ار  ـــــــــــــــــــــــق  ي  ا   د  ل   ه  ي  ال  ي  ل   ن  ن  ك       دي     اس  ح   ر  ه  ى الد  ر  أ   ن  ل أ  ش  خ  أ   ت  ن  ا ك  وم  

ــــل  ه  أ  و   ان  م  ا الز  ي ذ  ني ف  ن   ظ  ول    9.ب  ـــئ  ا  غر   ه  ي  د  ي ل  ال  ع  ف  أ  و   ب  ي  ر  غ             ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب عــن ويتقــاط  محمــود ســامي البــارودي مــ  أبــي فــرا  فــي الغربــة المكانيــة وتوقيــ  شــعر الاغتــراب والتغــر  
فيقــول فــي  ،ويتتبــ  خطــا شــعرها ،وينســع علــل منــوالها ،فيحــاظي البــارودي مــن ســبقه مــن الشــعرا  ،ا هــل والــوطن

 ف المغرب عن وطنه:إحدى قصائده معطيا صورة عن المثق  

 ب  ث  ي ك  ت  ع  ي  ن ش  ل م  ق  ت  ل  لا الم  ا و  ه  ب           ة  ـــــــي  اض  ر      ف   الن  لا   ة  ب  ر  ي غ  ف   يت  ب  أ  

 ب  ــــــــــــــئ  ت  ك  ي  ي ف  اب  ى م  ر  ي      ي  د  لا ص  و           ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــت  ع  ل  ط      ف  الن   ر  س  ت   ي   ف   ر  لا  ف  

 .10 ب  ر  ـــــــــــــت  غ  وأ  ا م  ل  ظ   ه  ب   ان  د  أ   ب  ن  ذ        ي   ن  ط  و   عن  ي و  ن  ي  د   ن  ي ع  اع  ف  د   ل  ه  ف  

 ،نمـا هــي دلالات تحمـل طابعــا نفســيا قبـل كــل شــي إفـي مفهــوا الاغتــراب وكـل هــذه الـدلالات التــي رأيناهــا 
لـــذلل نجـــد دلالات الـــذهاب دون  ؛طابعـــا اجتماعيــا وروحيـــا وعاطفيـــا وسياســـيا ومكانيــا وزمانيـــا لهـــا قبــل أن يكـــون و 

 غبة.علل غير ر  وسوا  عن رغبة أ ىعد والهجر والنو عودة ودلالة التنحي والب

 
 ..36، 35ص: قي  بن الملوح: الديوان، - 8
 .43،ص:1994، 2خليل الدويهي، دار الظتاب العربي ،ط أبو فرا  الحمداني: الديوان، شر: - 9

 .74، ص:1998ت : علي الجارا، محمد شفي  معروف، دار العودة، بيروت لبنان،  محمود سامي البارودي: الديوان، - 10
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فقــد نجــد دلالــة الانعــزال والوحــدة  ،ناحيــة الاصــطلاح فتتعــدد دلالات الاغتــراب مــن علــا إلــل  خــر  مــن أمــا
ب والابتعــاد وغيرهــا مــن المعــاني الاصــطلاحية التــي تحتــوي هــذا المصــطل  ش والانفصــال والانتقــال والتغــر  والتــوح  

لحا فضفاضــا غيــر مســتقر علــل تعريــف وعليــه فــإن هــذا الاتســاع فــي الدلالــة جعــل مــن مصــطل  الاغتــراب مصــط
وأصــب  مفهومــه يــدور حــول" أمــور معينــة  ،نســان وحريتــههــذا المصــطل  بكــل مــا يهــدد وجـود ا لــذلل اقتــرن  ؛واحـد

ــير كل   ،بالـــذات ــرابتشـ ــوا الاغتـ ــة فـــي مفهـ ــول عناصـــر معينـ ــل دخـ ــة أو  ،هـــا إلـ ــ  والعزلـ ــلال عـــن المجتمـ مثـــل الانسـ
 .11الانعزال والعجز عن التلاؤا" 

فسـي فـي مفهـوا الاغتـراب مـايلي: " الاغتـراب فـي نهايـة أمـره هـو جا  في معجا علـا الـنف  والتحليـل الن   وقد
ــا  ــي يبـــدو معهـ ــة ا عـــراض التـ ــة ...وهـــو جملـ ــي الـــروح المغتربـ ــاع ا طروحـــة فـ ــذي يمثـــل جمـ العـــالا الموضـــوعي الـ

حيــث الهــوة تــزداد بــين الفــرد إنــه التوافــ  العصــابي بعامــة  .المــريض وكننــه غريــب عــن المجتمــ  الــذي يعــيش فيــه
 .12وعالمه" 

تربطهـــا ، و وسياســـيا وفلســفيا هــذه التعـــاريف الظثيــرة للاغتـــراب تجعـــل منــه مصـــطلحا نفســيا واجتماعيـــا ودينيـــا
ب سـوا  عــن أهلـه أو عــن كونـه الشــعور ا ول لانسـان المتغــر   ،روابـد وثيقــة يبقـل فيهــا الجانـب النفســي أهـا جانــب

 ذاته.

ويصــب   ،فــالمر " يمـر أحيانــا بنوضـاع يفقــد فيهـا نفســه ،الاغتـراب هــو البعـد عــن ا هـل والــوطنوبوجـه عــاا 
ــاطه وأعمالــــه ـــاا نشـ ــا أمـ ــا ،غريبـ ـــانيته كلهـ ــد إنسـ ـــاد يفقـ ــان أعمالــــه ،ويكـ ـــتنكر ا نسـ ــراب يسـ ويفقــــد  ،ففــــي حالــــة الاغتـ

 .13شخصيته وفي ذلل ما قد يدفعه إلل الثورة لظي يستعيد كيانه" 

لتوحيدي أبدع في وصف مفهوا الغربة الاغتراب مـن وجهـة نظـر اجتماعيـة ونفسـية وفلسـفية ا نولعل أبا حيا
 يقول:

 ل  ي  ل  ذ   ه  ب  ائ  ك  ر   ت  ط  ا      ح  م   ث  ي  ح  ب   يب  ر  الغ   إن  

 ل  ي  ل  ا ك  د  ب  أ   نه  ا  س  ل  و          ة  ر  ي  ص  ق   ب  ي  ر  الغ   د  وي  

 14.ل  ي  ل  ق   ه  ر  اص  ن  ا و  ض  ع  ب      ا  ه  ض  ع  ب   ر  ص  ن  ي   ا   والن  

 
 .22ص:،2004دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة، القاهرة، عبد اللطيف محمد خليفة: - 11
 .59، ص:1ط بيروت لبنان، تحليل النفسي، دار النهضة العربية،فرج عبد القادر طه  خرون: معجا علا النف  وال - 12
 .30ص: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، عبد اللطيف محمد خليفة: - 13
 .79ص ،1981، 1ط ت : عبد الرحمن بدوي، دار العلا، بيروت لبنان، أبو حيان التوحيدي: ا شارات ا لهية، - 14
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إن حضـر كـان  االغريـب م ـ ...: الغريب من نط  وصفه بالمحنـة بعـد المحنـةويزيد في وصف الغريب فيقول
ن غاب كان حاضرا ،غائبا ن لا تره لا تستعرفه ،الغريب من إن رأيته لا تعرفه ،وا   أما سمعت القائل حين قال: ،وا 

 

 .15 ن  ك   س  ولا      ن  ك  ولا   ا  ي  د   ن  ولا       ن  ط  لا و  و   ل  ه   أ  لا   ل  ل  ع  الت   با  

ومـا يـؤول أمـره مـن فرقـة وحرقـة وشـجن  ،ويركز أبو حيان التوحيدي علل الجانب النفسي في وصـف الغريـب
وغــداؤه حــزن  ،ونهــاره لهــف ،وليلــه أســف ،وبعضــه فرقــة ،ه حرقــةفيقــول عنــه:" يــا هــذا الغريــب فــي الجملــة مــن كلــ  

 .16وخوفه وطن"  ،ه علنر  وس ،مفرقه محنو  ،وجميعه فتن ،ه ظننؤ ار  و  ،وعشاؤه شجن

فكلمـة حرقــة، فرقــة، أسـف، لهــف، حــزن، شــجن،...إلم كلهـا تحمــل مــدلولات الانكسـار والــذل واللهفــة والحــزن 
نمـا غربـة الـنف اجسأصعب غربة ليست غربة ا  أن   إذ ،والاغتراب النفسي قبل الاغتراب البدني حيـث يشـعر  ،ا وا 
يغتــرب عــن  عنـدما ل اغتـراب يعيشــه ا نســانوهــو أو   ،وعــدا تقبــل الواقـ  ،ا نسـان بحالــة مـن الانفصــاا عــن الـذات

عندئــذ يصــب   واقــ ،ل هــذا عزلــة الــذات فــي فوضــل الفينشــن عــن ك ــ ،ويلحقــه فــي ذلــل اغتــراب عــن المجتمــ  ،نفســه
فــات فيــؤدي هــذا إلــل بعــض مخل   ،وتصــب  حياتــه دون معنــل ،فــي المجتمــ  مــؤثرعــاجزا عــن الفعــل غيــر المغتــرب 

 والوسوا  القهري وفقدان الانتما  وغيرها. ،أو التقوق  ورفض الذات ،الاغتراب النفسي كالانتحار والانعزالية

ســوا  كــان جــاهلا أو  ،بصــفة عامــةوكــل هــذه الظــواهر التــي ذكرناهــا  نفــا إنمــا هــي ظــواهر تتعلــ  با نســان 
ذلـل أن درجـة الـوعي تـؤثر فـي سـلول  ؛وطـنة مـن غربـة ا نسـان الجاهـل بل أن غربـة ا نسـان المـتعلا أشـد   ،متعلما

بــل أن رفـــض الــذات ورفـــض المجتمــ  ينطلـــ  مــن وعـــي المثقــف بجـــدوى الحيــاة وســـد  ،ا نســان وفعلــه وردة فعلـــه
فيتيـــه بــين غربـــة ذاتـــه وغربـــة المجتمـــ   ،وهـــذا مـــا يعجــزه عـــن ا بـــداع ،مجتمــ  يبـــدو لـــه غريبـــا فــي أفعالـــه وســـلوكه

د لــه ضــغطا نفســيا يكســر ممــا يولــ   ،فيحجــر نفســه أحيانــا ويتيــه فــي عقلــه وفعلــه أحيانــا أخــرى ،فيصــيبه دا  الغربــة
 شوكته ويلع  من جحيا الاغتراب وكنسه.

خصوصــا الظتــاب والشــعرا   ،ســلول ا فــراد إن الاغتـراب الثقــافي هــو أحــد أنــواع الاغتــراب وأظثرهــا تــنثيرا فــي
فيظهــرون الظثيــر مـــن  ،دا علــل معــايير المجتمــ  وقوانينــه القيميــةذلــل أنهــا أظثــر ا شــخاص تمــر   ،والمفكــرين مــنها

والتمركـز  ،وعـدا المشـاركة فـي المسـؤولية الاجتماعيـة ،السلوكيات مثل" الانسـحاب والبعـد عـن التعامـل مـ  الجماعـة

 
 .81، 80: ص ،ا شارات ا لهيةأبو حيان التوحيدي:  - 15
 .83، ص:المصدر نفسه - 16



Issn:2437-0967                             ّ ةغةّالوظيفي ةّالل ّمجل  7المجلد   
 1العدد

 

220 
 

ورفـض القـوانين والمعــايير  ،لال فــي دائـرة ا هـداف والمصــال  الشخصـية دون المصـال  العامــةوالانغ ـ ،حـول الـذات
 .  17الاجتماعية والثقافية " 

ــة  ــعارها نتيجـــة رهافـــة مشـــاعرها ورقـ ــديثا عـــن الغربـــة والاغتـــراب فـــي أشـ ن كـــان الشـــعرا  أظثـــر المثقفـــين حـ وا 
ن لـواعع الـنف  ولهفتهـا إلـل السـكينة والاسـتقرار معبـرين ع ـ ،إحساسها فيصبغون كل ذلل في ثنايا خطابها الشـعري

لعلهـا يخمـدون شـيئا مـن ثـورتها النفسـية التـي تحـرل  ،فتنتي قصائدها بكائيـات حزينـة معبـرة عـن ألـا ا لـف والفـرال
حــاولوا تلقــف هــذه  يشــاركونها هــذه الميــزة فقــد إلا أن الــروائيين خصوصــا ،أظبــادها ولعــا وشــوقا إلــل ا حبــة والــديار

محـــاولين محاظـــاة  ،وترجمــوا كـــل ذلـــل فـــي مــدوناتها الروائيـــة ،القـــديا منـــه أعنـــيو  ،بهـــا الشــعر ة التـــي خـــص  الظــاهر 
 الشعر والشعرا  خطيا فكتبوا عن الاغتراب خصوصا اغتراب المثقف.

وذلــل  ،وتعـد الروايـة الجزائريـة المعاصـرة الروايــة ا ظثـر تمـثلا لظـاهرة اغتـراب المثقــف علـل وجـه الخصـوص
لتصــب  تيمــة اغتــراب  ،نتيجــة الظثيــر مــن التحــولات التــي أحــدثتها ا حــداث السياســية التــي جــرت فــي الــبلاد  نــذال

 جيل الشباب منها   أخص بالذكرليها الروائيون الجزائريون و المثقف إحدى التيمات التي اشتغل ع

لروائيــة شخصــيات غرائبيــة فــي ســلوكها بــوا الروايــة الجزائريــة وجعلــوا مــن شخصــياتها اإن الــروائيين الــذين غر  
حيــث لاتظــاد  ،المثقفــين اغتــرابائــل الــروائيين الــذين كتبــوا عــن إلا أن بشــير مفتــي يعــد مــن أو  ،ونمــد معيشــتها كثــر

فــي المشــهد الروائــي الجزائــري  يقــول بشــير مفتــي عــن ذلــل "  تخــل روايــة مــن رواياتــه مــن محنــة المثقــف ومعاناتــه.
ولا نمذجـة ا عمـال الموجـودة بطريقـة واضـحة كمـا  ،ن أنه لا يمكن توصيف ا مورالراهن اضطراب واض  ناجا م

ا والعنــف عزلتنــا وأخــذنا نصــيبنا مــن تجربــة لقــد عشــنا خــلال ســنوات الــد   ،قــد يكــون ا مــر مــ  بــاقي الــدول العربيــة
 .18السقوط" 

الاجتمـــاعي الـــذي  ربـــة الذاتيـــة انطلاقــا مـــن عنـــف الواقــ غمفتـــي ككاتــب وكروائـــي عـــاش جحــيا ال ن بشــيرإ 
نســان المثقــف وهـي تجربــة ا  ،و  بقتــل شخصــياتهو والـذي جعــل منــه كاتبــا انتحاريـا مه ــ ،عاشـه ســنوات التســعينات

لــذلل  ؛حيــث الورقـة البيضـا  بالنسـبة للظاتـب غربـة وجحــيا يضـاف إلـل غربتـه الذاتيـة ،المنعـزل قـي بيتـه مـ  أوراقـه
حيــث غربـــة الظتابـــة هــي تجربـــة قاســـية تــؤدي إلـــل جحـــيا  ،الاغتـــرابمـــن  نـــا  تــنثرا المثقفــون عمومـــا هــا أظثـــر ال

" وحــدي  يقــول بشــير مفتــي عــن رؤيتــه لجحــيا الظاتــب والظتابــة عمومــا .الهــو  والانفصــاا الطــوعي عــن المجتمــ 
محكـــوا  ،مــاذا ينتظـــرء لاشــي  وكـــل شــي  .أي مـــ  نفســه وأشـــباحه ؛ن الظاتــب يعـــيش وحــدهأأعـــرف  .أعــرف ذلــل

 
 .62الاغتراب، ص: يكولوجيةطيف محمد خليفة: دراسات في سعبد الل - 17
، 1سيرة طائر الليل، نصوص، شهادات، أسئلة، منشــورات ضــفاف بيــروت لبنــان، منشــورات الاخـتـلاف الجزائــر ط بشير مفتي: - 18
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تلـل  تـه ينتظـر أن ينفجـر فـي لحظ ،جارحـا ومجروحـا ،لاسعا وملسوعا ،يتسا ل محترقا وحارقا غريبة تجعله بلحظة
 .    19فقد الظتابة لاغير الظتابة داؤه ودواؤه "  ،بالظتابة

والظاتب والمثقف عموما يعيش في عالا غرائبـي ينشـد المدينـة الفاضـلة التـي يبحـث عنهـا وسـد المتناقضـات 
 ن  ؛يسـقطها علـل معظـا شخصــياته ،تجـده يعـيش حالـة مــن القلـ  الوجـودي والنفسـي لـذلل ؛التـي يحملهـا المجتمـ 

 ن و  ،هايــةص منهـا فــي الن  تخل  يحــاول الـتملص وال ــ انفصـلت عنــه صــيات الروائيـة ليســت ســوى قطعـة منــههـذه الشخ
ة وا زمنــة فهــو يخلــ  الشخصـيات وا مكن ــ ،جحــيا وغربــة ذاتيـه لابــد عليــه مـن خــوض تجربتهـابالنســبة إليـه الظتابـة 
 ويجعل منها طلاسا عسيرة الفها. ،الغريبة

فهــي عــالا مـــواز وحيــاة ثانيــة يعيشـــها  ،إن أصــعب غربــة للمثقــف هـــي غربــة الورقــة البيضــا  أثنـــا  تحبيرهــا
فهــا يعيشـــون الجحــيا بـــين حيــاتين جحـــيا  ،الظتــاب والمثقفـــون كبــديل عـــن الحيــاة الحقيقيـــة التــي فقـــدوها فــي ذواتهـــا

" الحيـاة هـي ا جمـل هكـذا يقـول الظاتـب لنفسـه :الظتابـة بـالمثقف ةيقول بشير مفتي عـن علاق ـ .الظتابة وغربة الحياة
يجـب أن أعـيش وأتوقـف  ،وحيدا مـ  أصـواته الداخليـة وهـو يرغـب فـي تحبيرهـا ،راقه البيضا وقد جل  وحيدا م  أو 

لظـن الظاتـب لايسـتطي  أن يـتخلص مـن رغبتـه فـي الظتابـة  ،لـل مـن كـل شـي   خـرو  والحيـاة هـي ا    ،عن هذا الهذر
 .20حياته هي الظتابة وكتابته حياة ثانية له "  ،إنه موجود في الحياة ليكتب

مهووسـين بلحظـات جنونيـة هـي جنـون المثقـف  ،شكل الظتابة لها عوالا انعزالية مـ  ذواتهـا وأفكـارهاومن ثا ت
فالظتابــة لحظــة جنــون وحالــة  ،البشــر مــنعــن غيــرها  التــي تميــزها والتــي تخلــ  فــيها تلــل الميــزة ،ونرجســية الظتابــة

 ، فهـيدها علـل فهـا الحيـاة وفهـا ذواتهـاشـعلة متقـدة تسـاع فهي ؛ص منها الظاتب إلا بالخل  وا بداعيتخل   شبقية لا
" ن هنـال ثمـن فـادح يدفعـه الظتــاب  :وعالمهـا عـالا غريـب انفصـامي وانعزالـي ،لحظـة مغـامرة وحالـة صـراع خطيـرة

أو مــدركين لفداحتــه وا حســا  الــدائا بالخســارة  ،وســيكونون علــل وعــي تــاا بهــذا الــثمن ،عنـدما يــدخلون هــذا العــالا
فصـلوا عـن العــالا فـي لحظــة اتصـالها الجوهريـة بالعــالا تتـوافر تلـل العزلــة الضـرورية التــي ولظـي يكتبـوا يجــب أن ين

 .21فالظاتب في صراع مستمر من أجل أن يكتب "  ،تشبه السجن

للظاتــب عزلتـــه الذاتيـــة التــي تحقـــ  لـــه  صـــن يــة وجـــو شـــعوري متميــز إلا أنهـــا تورغــا أن الظتابـــة حالـــة غرائب
خصوصــا عنــدما تتمــرد عليــه  ،التــي تصــب  المــؤن  ا ول لــه والمعــذب ا ول لــه ولحالتــه ،الســعادة مــ  شخصــياته

لــذلل يــدخل فــي  ؛فيضــطر إلــل مجاراتهــا وربمــا الــتخلص منهــا ،وتنفلــت مــن بــين يديــه وتخلــ  عالمهــا هــي ا خــرى
بـل  ن فـي دواخلـه لـواعع  ،ه انعزالـي انطـوائي فقـدن ـلـي    ،أينمـا اتجـهحرب ضرو  م  أشـباحها التـي تحاصـره 
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وهــو يرغــب فـــي  ،موســو   نــه يعــيش فـــي مجتمــ  انفصــامي ،تقهــره " فهــو كــائن خــاص انعزالــي ومـــريض بنفســه
 . 22ترميا ذاته وسد الخراب المعما " 

اختـاروا صـف الظتابـة انتصـارا و  ،وبشير مفتي واحد من هؤلا  الذين حاولوا تـرميا الـذات وسـد سـيطرة العنـف
لتقـوده  ،وجعـل مـن رواياتـه روايـات غرائبيـة تشـبه غرائبيـة وانعزاليـة فرانـز كافكـا وشخصـياته ،للذات المريضـة والقلقـة

لا إولـا يكـن لـه  ،ويكـون شـاهدا علـل جيـل الخـراب وجيـل الفوضـل وأحـد كتابـه ،مرحلة التحولات إلل مقدمة المشـهد
ليصــن  أدبــا غرائبيــا وشخصــيات غرائبيــة يمثــل المثقــف فيهــا واغترابــه التيمــة  ،ة  نــذالأن يكتــب كمــا يتصــور الظتاب ــ
 المشتركة بين جمي  رواياته.  

 الاغتراب والعنف: -2

ــير مفتـــي ــكاله  ،يشـــكل العنـــف الظـــاهرة ا ظثـــر تمـــثلا فـــي روايـــات بشـ حيـــث لا تخـــل روايـــة مـــن مظـــاهره وأشـ
خصوصـا تـنثير العنـف  ،وطرقه ومدى تنثيرهـا علـل الشخصـيات الفاعلـة والشخصـيات الهامشـية فـي متونـه الروائيـة

وهـو قاسـا  خـر مشـترل فـي رواياتـه حيـث تسـود مشـاهد ضـبابية  ر،ومدى شعوره بالين  والقه ،علل المثقف عموما
 ومدى تعاملها م  ظاهرة العنف خصوصا العنف الديني منه. كفكاوية منساوية علل الشخصيات

معطيــا صــورة علــل مــا تعيشــه شخصــية  ،يفتــت  بشــير مفتــي روايــة أرخبيــل الــذباب بكلمــة غايــة فــي ا هميــة
" لـا تظـن الحـرب  :جـو مخيـف ملـي  بـالعنف يقـول علـل لسـانهفهو يعـيش وسـد  ،" " من مظاهر الين  الوجودي

منهـل لا  اأنـا تعبـان جـد .الغيوا الرمادية في السـما  تبعـث بـداخلي حالـة مـن السـنا .عبواضحة ...لا شل أنني مت
ا التـي تـنتي لا شـي  يحـدث هنـا الوجـوه ذاته ـ ،الحانة باردة صارت دافئـة منـذ قليـل ،أجد أي مبرر لاستمرار المهزلة

 .23  وقتها في لا معنل الحرب " ي  ضكل مرة تعود وتذهب ت

ة ا ولـل بجــو جنــائزي مخيــف يجعــل شخصـية " " تعــيش حالــة مــن الانفصــامية فكلمـة الحــرب تــوحي للوهل ــ
يعـيش فـي عالمـه الانعزالـي داخـل الحانـة التـي لا يكـاد يفارقهـا إلا فـي  ،فهـو مقوقـ  علـل ذاتـه ،الوجودية عن الواق 

أشـرب كــل مسـا  تقريبــا ودون إرادة  ." صـحي  أنــا أشـرب هنـا  ننــي قـررت أن أنســل:يقــول ،وقـت متـنخر مــن الليـل
 . 24يجعلني أتذكر لقد حدثت أشيا  فضيعة لا يمكن طيها بسهولة "  ثمة ما

حــاول نســيان يخصــية هامشــية انعزاليــة إن شـعور شخصــية " " بــنجوا  الحــرب والقتــل والــدمار صــن  منــه ش
الحانــة والشـــرب كمكـــان يجــد فيـــه ذاتـــه نغم  فـــي ي ـــلــذلل  ؛رفضــها منـــذ البدايـــةيمــا يـــدور حولـــه مــن أجـــوا  عنيفـــة 
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ويشــعره بالتفاهــة وفقــدان القيمــة كمثقــف وكاتــب عــاجز عــن فعــل أي  ،بــة عــن الخــارج الــذي يرفضــه ولا يتقبلــهالمغر  
ــة ــني بـــالنف  مـــن ســـطوة الواقـــ  ؛شـــيم أمـــاا موجـــة العنـــف القادمـ ــب   ،لـــذلل يفضـــل الانســـحاب والهـــروب والنـ ويصـ

شخصــية " " فالظاتـب المثقــف فــي  ،واقـ  لا تفهــا نفســها ومـا يــدور حولهــاشخصـية غريبــة عــن ذاتهـا مغربــة عــن ال
 كشخصية مثقفة. به عن تحمل مسؤولياتهغر  تهاج  الذات والواق  صدمة  شخصية هروبية يشكل له

وأمــاا عجــزه عــن إيقــاف الحــرب وفقدانــه للحــب" تنتابــه مشــاعر مثــل العجــز، اللامعنــل، اللامعياريــة، العزلــة 
 25غتـراب عـن الــذات، فقـدان الثقـة، القلــ ، الشـعور بعـدا الانتمـا ، وهــي ميـزات الانسـان الهامشــي " الاجتماعيـة، الا

شــعره بتفاهــة الوجــود واحتقــار الــذات أمــاا ســلطان يوعزلتــه عــن ذاتــه اغترابــا ذاتيــا  الــذي يمثــل انســحابه مــن الواقــ 
قضا  مزيد مـن الوقـت فـي الحانـة كـي  العنف والموت الذي يزلزل كيانه ويجعله يفقد بوصلة الزمن والوقت ويفضل

لا يتآلف م  أجوا  الحرب الدائرة خارجـا" كلمـا دقـت السـاعة تـدل عنـد منتصـف الليـل فـي هـذه الحانـة اليتيمـة التـي 
يفضــل صــاحبها عمــي الربيــ  تركهــا مفتوحــة حتــل هــذا الوقــت المتــنخر ...لقــد تــآلف مــ  وجــودي بحانتــه منــذ ســب  

جالسا في مكان محدد لا أبرحه إلا عندما يغـادره الجميـ  عنـدما يصـب  خاليـا إلا منـي سنوات تقريبا وهو يراني هنا 
 ومن عمي الربي   

 هيا لقد ذهب الجمي  والحرب ء

 هيا الوقت متنخر .

 والحرب هل ذهبت الحربء  

 .    26لقد ذهبت هيا اخرج " 

شخصـية " " فكونــه كاتبـا حالمـا لــا إن تراجيـديا الحـرب والعنــف الـدائر فيهـا قوضــت الرغبـة فـي الحيــاة عنـد 
ه فقـد النجـاة بنفسـه وسـد هـذه ا جـوا  المنسـاوية التـي جعلتـه يفقـد كيانـه كمثقــف يعـد باسـتطاعته التـآلف معهـا فهمـ  

 فاعل في المجتم  ليتحول إلل مجرد ذبابة تبحث عن النجاة لنفسها .

لــل أزمــات نفســية معقــدة حيــث لــا إن ا حســا  بالغربــة ووجيعهــا وســد هــذه ا جــوا  تــدف   بشخصــية" " إ
يســعفه الهــروب مــن الواقــ  ولا مــن نفســه لينكســر تحــت ضــربات العنــف المتتاليــة ويقــرر تعنيــف ذاتــه بعــدما شــاهد 
مآسي القتل والدا ليفقد الرغبة في الحياة وثقته في البلد الـذي ينهـار أمامـه غيـر قـادر علـل فعـل شـي  .إنهـا منسـاة 

الــذي يشـعره با حبـاط والتفاهـة والوحـدة يقــول " " معبـرا عـن كـل ذلـل" لــا  ا الـداخليالعـاجز المسـتظين ل ل ـ المثقـف
نعــا . لا غيــر هـل فكــرت فـي الانتحــار حقـاءواحـدا فــي رأسـي الانتحـار ا حمـل وحــدتي تلـل كانــت تعنـي شــيئأظـن  ت
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أن أصـابتني  وأظثـر مـن مـرة جابهـت ضـعفي وتخـاذلي حاولـت أن أضـ  حـدا لهـذه الـنف  التافهـة بعـد، أظثر من مرة
 .27الخيبة في كل العالا " 

ن التفكيــر فــي الانتحــار عنــد شخصــية " " هــو الفشــل فــي إيجــاد بــدائل يمكــن أن تنجيــه ممــا هــو فيــه مــن إ
كإنســان أولا وككاتــب ومثقــف  ،أدى بــه إلــل شــبه حالــة جنونيــة وانفصــامية بينــه وبــين ذاتــه ،هــذيان وهــو  داخلــي

وكلهـا مؤشـرات تدفعـه إلـل التفكيـر فـي الانتحـار  ،والاظتئـاب والوسوسـة الذاتيـةليدخل مرحلة السـوداوية  ،عاجز ثانيا
لتبـدأ مرحلـة البعـد عـن المجتمـ  والنـا  والـدخول فـي عـوالا انعزاليـة تمهيـدا  قنـاع الـنف   ،ومجابهة الموت بـالموت

" كنـت أريـد  .لواقـ ب كـل الوسـائل فـي الخـلاص مـن سـطوة العنـف وان جـر  أبعد  ،ووض  حد للحياة ،بحتمية النهاية
التقوقــ  حــول نفســي كــان ضــروريا أيامهــا  ،وأن أضــ  لنفســي خريطــة مختلفــة لعــالا جديــد ،أن أهــرب مــن كــل هــذا

ـــة ــة للمقاومـ ــن طريقـ ــث عـ ــرب منفتحــــة ،والبحـ ــة الحـ ــت جبهـ ــه ،كانـ ــل كــــل وجـ ــر إلـ ــوت ينظـ ــل خطــــوة  ،المـ ــد كـ يترصـ
 . 28للاستعداد للانقضاض علل أي أحد " 

يقـرر " " مجابهـة ذاتـه بعـد  ،الاختبـا  والهـروب مـن واقعـه الموبـو  بـالعنف والقتـلوبعد فشـل المحـاولات فـي 
ويفكــر فــي ، قاتمـا منســاوياوبــدا لـه كــل شـيم  ،بعـد أن أصــابته السـآمة والضــجرو أن يعـيش هــذه ا جـوا  الاغترابيــة 

انتحــار ســوداوي اظتئــابي يــرتبد غالبــا بحالــة شــاملة مــن الظــرب العميــ  الــذي يــؤدي  " وهــو ،تــدمير نفســه بالانتحــار
فــلا يعــود يغريــه أي مــن  ،بـالمريض إلــل فقــدان التقــدير الصــحي  للعلاقـات التــي تربطــه بالنــا  وا شــيا  مـن حولــه

 .29ات فهو يرى الدنيا سوادا حالظا " ا فراح والمسر  

ويحـ   ،فهـو لـا يعـد كاتبـا مـؤثرا ولا مثقفـا فـاعلا ،بة اتجاه هذا الواقـ وفي هذا الجو العنيف يشعر " " بالغر 
ويبعــث برســائل مشــفرة لواقعــه كمثقــف عــاش جحــيا الغربــة وســد  ،ويــدخل فــي عــوالا الفنــا  والمــوت ،بعبثيــة الوجــود
" قــررت بعــد أن شــربت حتــل صـرت مخمــورا أن أبعــث لظــل الجرائــد  .ويختــار طريقــة خاصــة لرحيلـه ،خـراب العنــف

مـن المضــحل  ،رســالة أعلـن فيهــا خبـر انتحــار " "  ،لوطنيـة والدوليــة ووكـلات ا نبــا  والقنـوات المســموعة والمرئيـةا
 .30أنني وضعت سطرا تحت كلمة كاتب حتل ينخذني الجمي  بالجدية المطلوبة " 

ويختفـــي عـــن ا نظـــار ويتـــرل  ،بتـــه أحـــداث العنــف عـــن واقعـــهر  وبــذلل تنطفـــم شـــمعة " "ككاتـــب ومثقـــف غ  
لــذي حـدث لــه بعــدها لقـد قــرأ الجميـ  بيــان انتحــاره ا " أمـا " " لا أحــد يعلــا مـا رسـالته ومخطوطــه ليواصـل الحكايــة
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وكــل مــا علمتــه أن مخطــوط روايتـه الثانيــة طبــ  علــل نفقــة صــديقه محفــو  وكــان  ،علـل صــفحات الجرائــد الوطنيــة
 . 31عنوان الرواية أرخبيل الذباب" 

 الاغتراب النفسي:    -3

فهــو متلازمــة  ،أنــواع الاغتــراب تســلطا علــل الجســد شــد  أالنفســي ببقيــة ا نــواع حيــث يعتبــر يــرتبد الاغتــراب 
ويـدخلان فــي صـراع وجــودي  ،حتـل يحــدث انفصـاا بــين الـروح والجســد ،ها شـيئا فشــيئاعف الـنف  وتهــد  ضــ  ت   لاتنفـل  

وكـل هـذا  ،البقـا  وتتصـدع الـروح وتنهـار رغبـة فـي الفنـا حيـث يـداف  الجسـد عـن نفسـه رغبـة فـي  ،ومرضي خطيـر
" فتــزداد المسـافة بــين الـذات والجســد بــنن ،صـراع نفســي داخلـي يــؤثر علـل ا نســان ويجعلـه يشــعر بحــالات انهزاميـة
 . 32تحاول الذات الحد من قيمة جسدها أو البحث فيه عن أسباب اغترابها" 

ـــا ــا مـ ــه الســــردية ع غالبـ ــي بشــــير مفتــــي نصوصـ ــةيبنـ ــن عــــوالا مثقفـ ـــية مـ ـــيات نفسـ ــل شخصـ ـــيا  ،لـ ـــاني نفسـ تعـ
ولا يتغيــر  ،تعــاني صـراع ا فكــار فــي عـالا متغيــر لا يطاوعهــا ،ل وهلــةحيــث تظهـر منهزمــة  و   ،واجتماعيـا وفكريــا

ممـا يجعلهـا  ،والاغتراب النفسي فـي روايـات بشـير مفتـي يـرتبد أيضـا بنوضـاع سياسـية معقـدة ،بمفهومها وحساباتها
 وتبدأ في الهروب من واقعها ومن جسدها بحثا عن ا مان المفقود. ،تتصدع داخليا

هـذا الرسـاا والفنـان الـذي يقـف  نومن أمثلة الاغتراب النفسي في رواية أرخبيل الذباب شخصية سمير الهادي
"سـمير عابثـا يحـاول أن يتنظـد مـن قدرتـه علـل  .وينهـار مثلمـا تنهـار لوحاتـه وأحلامـه ،عن رسـا صـورة أخـرى عاجزا

لظـــن ملامــ  وجهـــه كانــت تفضـــ  الآلاا  ،حـــرل بتلقائيــةمحـــاولا أن يــدفعها للت   ،تطويــ  تلــل الفرشـــاة التــي يرســـا بهــا
وظهـر  ،لتـي أرى فيهـا سـمير عـاجزا عـن الرسـاكانـت تلـل هـي المـرة ا ولـل ا ،الظبيرة التي تمزقه عميقـا مـن الـداخل

 . 33لي أنه إن لا يفعل ذلل فسيكون شعوره بالين  قاتلا للغاية" 

ذلالـه تعابـه وا  ويفقـد سـمير الهـادي مقومـات ا حسـا  بـالوجود فـي الحيـاة  ،وهنا تبدأ النف  في قهر الجسـد وا 
ــداخلي ــار الـ ــعف والانهيـ ــطار والضـ ــة الذا ،ويتعـــرض للانشـ ــار العزلـ ــداويختـ ــه وحيـ ــي غرفتـ ــة فـ ــا إلا  ،تيـ ــرج منهـ لا يخـ

 ويزيــده ألمــا فقدانــه ،ينكســر كمثقــفوأمــاا هــذا العجــز  ،لملاقــاة نظرائــه مــن المثقفــين الــذين يشــاركونه الآلاا نفســها
" فــي تلـــل الســاعة المتــنخرة مــن الليــل حيـــث  .اتجــاه يســلل صـــورة يرســا ولا أي   ولا يعــرف أي   ،لرغبــة فــي ا بــداعل

أن يمتلــم بنصــوات ا شــباح  ،أن يشــعر بــالفرال والحــزن  ،ستســلا قلــيلا لحالتــه الوجدانيــة المتظســرةيمكــن لســمير أن ي
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تلــل  ،وأن ينصــت عميقــا لتلــل ا شــيا  المتداخلــة والمبهمــة والغامضــة والحالمــة ،التــي تــزوره كلمــا خلــل إلــل عزلتــه
 . 34التي توحي بنن عالما بنظمله ينداح في أعماقه الملتهبة" 

ويحــاول تشــكيله فــي لوحتــه التــي لــا تطاوعــه  نــه،مفســمير الهــادي ينســحب مــن الواقــ  الــذي يرفضــه ويهــرب 
ــالا خـــاص مـــن صـــن  مخيلتهـــا الخصـــبة مـــن دون أن  ،تنعـــزل نفســـه عـــن المجتمـــ  وقضـــاياه العامـــة " وبــذلل إلـــل عـ

 . 35تتمكن أن تجد فيه ملجن حقيقيا من المشاظل التي تلاحقها من دون رأفة" 

ويختـار اللانتمــا  فهـو لا يربطــه بهـذا الواقــ  ســوى  ،تــار سـمير الهــادي كمثقـف الانكفــا  علـل الــذاتلـذلل يخ
إنهــا تدفعــه إلــل   " لتقتــل فيــه حاســة ا بــداع والخل ــ ،هقهــا هــي ا خــرى بعــد أن أصــبحت غريبــة عن ــريشــته التــي طل  
عجــز القــاهر عــن حمــل الفرشــاة هــذا بالضــبد ذلــل ال ،إلــل حالــة الفــزع ممــا ســيحدث لــه ومــا ســيحدث الهــذيان المــر  

عجــز علـــل تشــكيلها والتحـــاور معهــا ... إنــه مستســـلا للحظتــه قـــاب  فــي مكـــان ينظــر إلـــل الومواصــلة رســا لوحتـــه و 
 . 36انهيار سيذهب معه سمير حيث يريد"  .وينذن بانهيار مفاجم في أية لحظة ،السقف الذي يتشق  ببد 

يحــ  بمــرارة واقعــه كمثقــف ورســاا وفنــان  ،  إلـل الهاويــةفسـمير الهــادي الــذي فقــد ريشــته وســد زحمــة التــداف
ثــا عــن ذاتــه  ،هشــيئا عــن واقعــه ثــا عــن لوحاتــه وريش ــلــذلل تــراه ينفصــل شــيئا ف ؛أولا وكمبــدع يعــاني اجتماعيــا ثانيــا

مكــان لابـداع والحـب والجمـال وسـد هــذه ا جـوا  التراجيديـة التـي تبعـث علــل  إذ لا ،ويحـ  بـالعجز وفقـدان القيمـة
بـه إلـل أفكـار تغر   يتشـيؤويبـدأ  ،ويضـي  منـه الهـدف ويفقـد معنـل الحيـاة ،لذلل يفقد المغزى من الرسـا والفـن ،تالمو 

 ر بالتفاهـة واللامعنـل ويشـع ،وتدف  به نحو عالا الجنون وفقدان العقل بعد أن تضـي  منـه لوحتـه ا خيـرة ،عن واقعه
فقـد إدراظـه للعـالا كانـت  ،"م  الوقت فقـد سـمير الهـادي عقلـه دون شـل .وفقدان القوة التي تدفعه إلل الرسا وا بداع
تحولـه إلـل مـدار للعزلـة وحـرب  ،تـوق  بداخلـه الشـرور التـي تفتـل بالقلـب ،مدينة العاصمة تحيي فيـه نـبض الهزيمـة

 . 37البقا  علل حيويته الملتهبة"  ضرو  ضد  

ويرســا لنفســـه طريقــا  نهـــا  لوحتــه التـــي  ،ا يبـــدأ ســمير الهـــادي فــي ا بحـــار فــي عــوالا مجهولـــةوســرعان م ــ
مـــن رســاا وفنـــان حـــالا ومبتســا دومـــا إلـــل شـــخص  ،ويتحــول مـــن النقـــيض إلــل النقـــيض ،تشــعره با حبـــاط والعجـــز

ن يــنهض لــيلا ويخــرج " كــا .ليبــدأ الجنــون مــ  تـراظا ا لــوان الســودا  علــل لوحاتــه ،مغتـرب عــن نفســه وواقعــه وذاتــه
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لـا أكـان يخـرج ليتحـدى  .جـوالوسـي جها حضـر الت   ،إلل مدينة غلفها الخوف وحاصرها الذعر ،إلل الشوارع الصامتة
 . 38الحصار ودمار الرعب الذي كان ينهشه" 

لطبيعــة الشــعور اللاواعــي المــؤدي إلـــل  وتجســيد ،إن اغترابيــة ســمير الهــادي هــي إبحــار فــي عــوالا مجهولــة
يضــ  علــل رقبتــه الشــال الفلســطيني  ،يرتـدي جاظيتتــه البنيــة ،فجــنة يتوقــف عــن الرســا "  .والهــو  والجنــون التلاشـي 

يعــود إلا فــي الصــباح...كانت أخبــار القتــل تجعلــه يــرتعش يمــرض ويقلــ  ويصــاب  يحمــل علبــة ســجائره ويخــرج لا
 .39يدخن كثيرا ويرفض أن  خذة إلل المستشفل "  ،يتظلا م  نفسه ،أحيانا بحمل ساخنة تتركه أسير الفراش

التــي لــا تعــد تســتوعب هـــذه  ،وأمــاا ازديــاد العنــف والقتــل والهمجيــة والمـــوت يختــار ســبيل الهــروب مــن ذاتـــه
والخــلاص مــن لوحتــه التـي لــا يســتط  أن يضــيف  ،ويفكــر فــي أقـرب الحلــول للخــلاص مــن نفسـه ،اللوحـات العنيفــة

ش اجتماعيــا بســبب الضــغد النفسـي الرهيــب الـذي يعيشــه كمثقـف مهمــ   ذاتـهداع داخــل ويفقـد حاســة ا ب ـ ،ليهـا شــيئاإ
تنطلــ   ،عبـو  ومتشـائا ،"رأيـت سـمير الهــادي ذلـل الصـباح مثلمــا لـا أره مـن قبــل .ومغـرب فكريـا ومرفـوض واقعيــا

 .40رأيته كالمتشرد بالقرب من ثانوية ا مير عبد القادر"  ،من عينيه شرارات الحسرة والين 

بجــدوى الحيــاة التــي حولتــه إلــل شخصــية غريبــة  بعــدا بعــد شــعوره ،لحياتــه تــار ســمير الهــادي وضــ  حــد  ويخ
خارجـة لتوهــا  ،" كانــت جثـة ســمير الهـادي ملقــاة علـل طاولــة حديديـة مغطــاة بـإزار أبــيض.وقتلـت فيـه حاســة الفنـان

قبـل أن يرمـي بنفسـه  ،ه المخـاطرةر طـويلا قبـل أن يقـدا علـل هـذسمير الهادي قـد فكـ   من ثلاجة الموتل...أظن بنن  
أظـن أنـه كـان بريـد أن يقـول  ،داخل الدوامة التي تطحن كل شيم...ما فعل سـمير الهـادي لـا يكـن إلا جنونـا محظـا

 .41جثته كانت مثقوبة بالرصاص تماما مثل لوحته السودا "  ،وأنه لا يكن يريد أن يموت فقد ،لنا شيئا

 الاغتراب المكاني: -4

حيـث أنـه رغـا تعـدد ا مكنـة  ،ل اغتراب المكان عند بشير مفتي أحد أها المكونات المشتركة فـي رواياتـهيشك  
وتــراه يبعــث  ،منــه ر  ف ـالتـي لا تســتنن  بالمكــان وت ،منهــا عنـد الشخصــيات الروائيــةنهـا تشــكل فــي مجملهـا نفــورا ألا إ

نتيجـة المتغيـرات التـي لحقـت بـه خصوصـا هـاج   ،فهـو رغـا اتسـاعه يضـي  عليهـا ويخنقهـا ،علل السنا والضـجر
" ذات يـوا طــرل   تقـول شخصـية مصــطفل معبـرة عـن غرائبيــة المكـان .العنـف الـذي غيــر الصـورة النمطيـة للمكــان

 ،علــيها حنــي رأسـي عنــدما أرد  أوشــتموني وأرغمـوني علــل أن  ،وهــددوني وقــالوا كلامـا مخيفــا ،بـابي أنــا  مجهولـون 
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ومــا الــذي أرادوه  ولــا جــا وا إلــي   ،جهــل مــن هــؤلا ألحــد الســاعة مازلــت  ،ثــا هــددوني بالقتــل إن أنــا تفوهــت بشــي 
 . 42ي  " وبعدها عشت غربتي الجحيمية وتنقلاتي المستمرة من بيت لبيت ومن صدي  لصد ،بالفعل

علل نفوره من هـذا الحيـز الـذي مـن المفـروض أنـه يصـن  ذاتـه ويحـ   قول مصطفل غربتي الجحيمية تدل  ف
والانتقـــال مـــن بيــت لبيـــت ومـــن صـــدي  لصــدي  هـــو بحـــث عـــن  ،حيــث لـــا يعـــد المكـــان  منــا ،فيــه بوجـــوده وكيانـــه
يضـيف قـائلا:" بقيـت أحـ   .طالمـا أن  الخـوف والرعـب يمـ  المكـان ،الفكـر والعقـل راسـتقراوعـن  ،الظينونـة النفسـية

وفـي الليـل داخـل كوابيسـي يخرجـون ويـدخلون كمـا  ،وبقربـي يمينـا ويسـارا ،م  كل خطوة أخطوها أنها ورائي وأمـامي
 . 43لقد احتلوا خيالي وأحسست أنها نهايتي"  ،يشا ون 

د كفضـا  ل ـالشـارع والب ينفـر مـن ثـا ،فهـذا الوسـوا  القهـري مـن المكـان يجعلـه ينفـر مـن البيـت كفضـا  مغلـ 
ويجعله الخوف علل درجة من الشل والارتيـاب مـن جـدوى البقـا  فـي مكـان يشـكل عليـه خطـرا  ،مفتوح علل الهاوية

فيختــار الفــرار مــن غربــة المكــان المتــآلف إلــل غربــة المكــان  ،ات التــي تطالــه ككاتــبخصوصــا مــ  التهديــد ،وشــيكا
" معــل حـــ  سنســافر لا لـــن أتــردد فـــي هــذا ســـنجم   .ويحســا أمـــر الســفر والابتعـــاد عــن حيـــزه الوجــودي ،المختلــف

 ننــي بــدون هــذا لــن أنقــذ نفســي  ؛وكــل مــا ســنحتاج إليــه ســنحاول أن أبــدأ مــن جديــد ،ملابســي الآن وكتبــي أيضــا
 .44هذا إذا لا أظن قد انهرت فعلا"  ،سننهار حتما

فهــو  ، منــا علـل شخصـه دوالــذي لـا يع ـ ،فهـذا الانهيـار الـذي يتحــدث عنـه مصـطفل هــو انهيـار البلـد كمكـان
يترقـب لحظـة ا جهـاز عليـه  ،عـد أن جعلتـه كوابيسـه عـاجزا عنهـايرى فيه مواتا حقيقيـا لذاتـه ككاتـب يحلـا بالظتابـة ب

فهــو يحــ  بجحــيا المكــان وعنــف الورقـة البيضــا  وهــي تنفلــت مــن بــين يديــه عــاجزا عــن  ،دون أن يعلـا ســبب ذلــل
وينقلــب المكـــان فـــي  ،حيـــث تســتبيه ا حـــداث الــدائرة فـــي الخــارج ويصـــب  البلــد بالنســـبة إليــه عـــدوه ا ول ،تحبيرهــا
كنت أقـول دائمـا بـنن هنـال معنـل لوجـودي  ،"سنسافر لن أبقل هنا .غربته يعاني فيه اغترابا نفسيا ووجودياوحشته و 

ولظـن الآن لـا يبـ  هنـال مـا مـن  ،هنال حقيقة ما يجـب التمسـل بهـا الانتصـار لهـا كنت أشعر بنن   ،وحتل لنضالي
لهــا إلــل عجــوز لا يقـدر علــل التنقــل بــين شـننه أن يم نــي بالنشــوة أشــعر بالشـيخوخة ثلاثــون ســنة فقــد تحولـت خلا

 .45كنن مصطفل القديا مات انتهل تماما"  ،بيته والعمل

حيـث  ،رغـا المقاومـة المفتعلـة فـي البدايـة ،ةفتنثير المكان علل شخصية مصـطفل يصـن  منـه شخصـية هشـ  
وهنــا تبــدأ  ،يعــرف أي جهــة يتبعونهــا ينهــار تحــت ضــربات العنــف وا ذلال الــذي لحــ  بــه مــن أشــخاص غربــا  لا
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بعــد أن تــورط فــي مهاجمــة  ،الــذي يــرفض أمثالــه مــن المثقفــين ،ومعاناتــه الداخليــة مــ  البلــد ككــل ،مشــاظله النفســية
دون أن ، إليـه ليجـد نفسـه ضـحية لـه هـو أيضـا ورفضـه للعنـف والـدعوة ،الواق  الذي يعيشه البلد كحيز يس  الجمي 

ويحــ  فيــه بنفــور وقلــ   ،وتــرل المكــان الــذي لــا يعــد يتعــايش معــهعلــل فعــل شــيم ســوى التفكيــر فــي الهــرب  يقـدر
 لقد أفزعوه، ولا يكن يكتب مقالاته السياسية إلا من هذا الباب  ،" مصطفل فقد ثقته في كل العالا .كبيرين

لقـد أضـاع خـيد الحيـاة وعقلـه لـا يعـد  ،ا لـا يمزقـه الآن ،بل جعلوه يفقد عقله...مصـطفل ينهـار بصـورة أو بـنخرى
 .46وهو حتما في حالة يرثل لها"  ،عهم

يشـعر بـه  إذ هنـال علاقـة بـين مـا ،فغرائبية المكان بالنسبة لشخصية مصطفل هي من تملي عليه هواجسـه النفسـية
فغربـة المكـان تحـدد الملامـ  السـيكولوجية لشخصـية مصـطفل وتملـي  ،والمكان الذي يعـيش فيـه إذ لـا يعـد مسـتملحا

فـالخوف يسـكن نفسـه بعـد أن اشـتدت الحـرب  ته،علـل شخصـي ضـو المكان مزيدا من ال ويلقي ،عليه جوانبه الفكرية
   .في الخارج

 :"لقد بقي يقول لي

 الآن أنا خائف بالفعل.

 ما.

 من كل شيم.

 حاول أن تصمد.

 هذه الحرب القذرة أظرهها أظرهها .

 47لا تنهزا هذا ما يريدونه بالضبد." 

فصـور مـن أرعبـوه مازالــت  ،خصـية مصـطفل أمـاا هــذا الرعـب  شيض ـن تـدمير المكـان عـن طريـ  تخريبــه إ
ويبحــث عــن الاغتــراب عــن وطنــه الــذي يحبــه كمــا  ،لــذلل يــرفض الحــرب ويــرفض المكــان الــذي تــدور فيــه ؛تســكنه
وي قتلـ  مـن تربتـه وماضـيه  ،لـذلل يختـار النفـي الـذي ي فـرض عليـه فرضـا ؛ويكرهه كما هـو مشـكل فـي الواقـ  ،يتمناه

عليـل أن  ،وهـا ينفـذون كـل مـا يخططـون لـه ،رأسل مطلوب ." يجب أن تبقل مختفيا.ومكانه وفضائه المشكل لذاته
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تصـمد وأن تســافر...في البدايــة كــانوا يقولــون مقالاتــل جريئـة والآن أدفــ  الــثمن وحــدي...أنا خــائف وعلــي أن أبقــل 
 . 48مختفيا حتل النهاية " 

فهـو رغـا جرأتـه علـل قـول الحقـائ  إلا أن العنـف يصـن   ،خصية مصطفل الهـروب بـدل المواجهـةوتختار ش
لــذلل يفكــر فــي الانســحاب وتغريــب الــذات عــن هــذا الواقــ  ونســيانه ومحاولــة لملمــة  ؛منــه إنســانا يائســا دون هــدف

" مصــطفل  .غريبــا عنـهويختـار الغربــة التـي يجــد فيهـا راحـة نفســية بعـد أن فقــد أنـ  المكـان وأصــب  وطنـه  ،الـذات
جــد راحــة القلــب وســـعادة يهــاجر إلــل بلــد  خــر واســـتطعت أن أطمــئن عليــه كــان لابـــد أن يفعــل ذلــل مــن أجـــل أن 

 .49الظتابة بكل حرية وتوقد " 

 الاغتراب السياسي: -5

الاغتــراب السياســي مــن أظثــر ا نــواع شــيوعا وذيوعــا مــن حيــث التقســيمات والتفريعــات الموجــودة لظــاهرة  يعـد  
 هــزه يضــعفه وينحلــه ويالــذي ســوا  كــان اغترابــه اختياريــا أو إجباريــا فإنــ   ،وأظثرهــا خطــورة علــل ا نســان ،الاغتــراب

و حالــة شــعورية دائمــة قــد يتناســاها ا نســان فه ــ ،إذ يظــل ملاحقــا لــه طيلــة فقدانــه ل هــل والــوطن ،كيانــه هــزا عنيفــا
لا يمكــن أن يعوضــه مكــان ان كحيــز وجــودي لــه مكنونــات نفســية  ن فقــدان المك ــ ؛علــل الســط  دائمــا لظنهــا تطفــو

الحنـين ولــواعع الشـول تظـل تنســر ا نسـان إلـل تربتــه وأصـله وهــذا   ن   ، خـر حتـل ولــو كـان أحسـن منــه اجتماعيـا
 ديدن البشر.

ا يجعلهـا وهـو م ـ ،ر مفتـي روايتـه أرخبيـل الـذباب علـل فكـرة الهـروب والهجـرة والاغتـراب السياسـيلقد بنل بشي
ــاز ــة تغريبيــــة بامتيـ ـــا ، روايـ ــل اخــــتلاف توجهاتهـ ـــيات مثقفــــة علـ ــا شخصـ ـــياتها أنهـ ــين شخصـ ـــام  بـ ـــا أن الجـ خصوصـ

يــر مــن يمثــل وخ ،وهــذا مــا يزيــد مــن وطــنة الاغتــراب خصوصــا السياســي منــه علــل نفســية الشخصــيات ،وميولاتهــا
الــذي أفــرد لــه بشــير مفتــي مســاحة ســردية فــي  ،الاغتــراب السياســي فــي هــذه الروايــة هــي شخصــية محمــود البرانــي

مـرات عديـدة فكــرت أن  ،" لـا يكـن مـا يخيفنــي هـو القتـل:نهايـة الروايـة ليسـرد توج عاتـه مـن الاغتــراب السياسـي يقـول
لقـد قضـيت حيــاتي  ،بقـي لـي كـي أتشـبث بـه ي  هنـال مـاعـد مرحلـة الجنـون ل ــبف ،قتلـي قـد يكـون خلاصـا نهائيـا لـي

   50منفيا وهاربا من خطر تلل المجموعة المجهولة التي لا يعرفها " " 

لظــن  ،تبــدأ غربــة محمــود البرانــي زمــن الاســتعمار عنــدما التقــل بشخصــية فاطمــة فــي إســبانيا وأحبهــا وأحبتــه
وهنــا تبــدأ غربتــه الحقيقيــة غربــة  ،تســلد والــدها وجبروتــه ونفــوذه أرغمــه علــل الانســحاب تحــت وطــنة التهديــد بالقتــل
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ة ولا " كـلاا مخيـف وشـر  كانـت تنطلـ  بـه شـفاه غليظـة ووجـوه ملثم ـ .البلد وغربة الحب الذي يضي  من بين يديه
 . 51ليسيا أا قصة واقعية تعيشها حقا" إن كان ذلل فيلما بو  ،ن كان ذلل كابوسا أو حقيقةإتعرف 

والتــي تولــد فــي  ،ومــا يزيــد مــن غربــة المكــان السياســي هــو فقدانــه لصــديقته فاطمــة ولابنتــه التــي فــي بطنهــا
مرحلـــة الشــغب السياســـي حـــول  هـــاالجزائــر ويحـــرا مـــن رؤيتهــا ومعانقتهـــا ويتـــزامن هــذا مـــ  اســـتقلال الجزائــر ودخول

" بقيــت أعــيش علــل لحظــة حلـا أبديــة أن أعــود إلــل الــبلاد ذات يــوا  .إلـل البلــد ل مشــروع العــودةممــا يؤجــ   ،السـلطة
كانت الجزائر قـد اسـتقلت بالفعـل وشـهدت منـذ سـنواتها ا ولـل ذلـل  ،لا أتصور أن ذلل ممكن ، رى فاطمة وابنتي

 . 52فشل مشروع عودتي " أع العنيف حول السلطة ا مر الذي الصرا 

للمثقــف هـــي غيــاب العدالــة الاجتماعيــة وا حســـا  بــالقهر والضــياع فــي ظـــل إن الغربــة السياســية بالنســبة 
ــد  ،وقمـــ  المخـــالفين فـــي الـــرأي ،غيـــاب المســـاواة والتفـــرد بـــالرأي والحكـــا خصوصـــا أمثـــال محمـــود البرانـــي الـــذي تزيـ

غالـب إلا معاناته م  فقد قيمة المثقف والظاتب في جحيا الغربة ليشتغل فـي أحـد الخمـارات والتـي لا يقصـدها فـي ال
يقـول محمـود البرانـي معبــرا  .الـذين لـا يسـتطيعوا إيجــاد جسـر للتواصـل مـ  الواقـ  ،المهمومـون والمغربـون فـي ذواتهـا

وكنـت أشـعر بضـي  مـن ذلـل العـالا  ،" كنـت أعمـل كنـادل يـوزع المشـروبات علـل زبائنـه :عن ألا الانسـحال الـذاتي
ولا أخفــي أن ذلــل  ،ةس ــعــاهرة تبيــ  جســدها بنثمــان بخ أو ،الظئيــب الــذي ينتيــه كــل مــن فقــد عملــه أو تركتــه زوجتــه

فكنـت أخفــف  ،فالغالبيـة كانــت تـنتي لتنسـل  لامهــا وتحكـي قصصـها التعيســة ،العـالا مـن جهــة أخـرى مصـدر عــزا 
 .53عن نفسي بذلل من وحشة الغربة ومن ذكرى فاطمة " 

عــالا مفـروض عليــه نظــرا لظروفــه الاجتماعيــة والتــي تجبــره  ،فمحمـود البرانــي يعــيش بــين عــالمين متناقضــين
ــوت  ــي صـ ــره فـ ــا ســـنوات عمـ ــي  فيهـ ــي خمـــارة لتضـ ــح  فـ ــف وكاتـــب ينسـ ــبة لمثقـ ــنحقر ا عمـــال بالنسـ ــاا بـ علـــل القيـ

فلــا يكفيــه  ،ومـن جهــة أخــرى عـالا يقبلــه كونــه لــا يسـتط  أن يجــد ذاتــه المبدعـة خارجهــا ،وتــرن  مرتاديهــا ،كؤوسـها
سـوى العدميـة المقيتـة التـي جعلتـه شـبه منهـار يفكـر  ،لعمل في مكتبة صديقته مادلين أن يبـدع شـيئاقرا ته للظتب وا

لخمــارة للهــروب مــن واقعــه لظنــه يفشــل فــي ذلــل ويرجــ  إلــل ا ،فــي العــودة مــن غربتــه كمشــروع لبدايــة حيــاة جديــدة
" لقــد تركـــت  .ان ككـــلويعمــل ســـاقي كــؤو  مــن جديـــد يــرزل تحــت وطـــنة غربتــه التــي تغربـــه عــن المك ــ ،المنســاوي

يـوزع المشـروبات بيـن  ويسـتم   يـرالقبـي   عمـل مـن جديـد بارمـان حق وعدت إلل البار الباريسي ،مادلين ومكتبتها
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عـدت إلــل لحظــة الانفجـار والتعاســة والقلـ  والانتظــار قبــل أن أقـرر العــودة إلــل  ،لحكايـات مــن لفظـتها الحيــاة بــنلا
 .54الوطن ذات مسا " 

فوصــوله إلــل الجزائـــر زاد مــن غربتــه فـــي  ،البرانــي إلــل الجزائـــر يخامرهــا شــعور باليـــن لظــن عــودة محمـــود 
فلحظـة وصـوله إلـل المطـار يحـ  بتلـل  ،ليفقد بذلل عالمين يرى فيهما نفسه مغتربا ،المكان الذي لا يعد منلوفا له

لـا أ قبـ ل ا رض  ،نفـ  الوقـتغريبـا فـي  ،" كـان وصـولي إلـل الجزائـر مثيـرا للغايـة.التناقضات التي تملؤه حول بلده
 . 55التي تركتها قبل أن تعرف طعا الحرية وتذول حلاوة الاستقلال " 

وتحيــا فيــه جــذوة المثقــف فيعــود إلــل عالمــه وحبــه للظتــب  ،ويحــاول محمــود البرانــي التــنقلا مــ  واقعــه الجديــد
    ليجـد شــيئا مـن الطمننينــة تنسـيه جحــيا غربتـه ووحدتــه فـي بلــده ،فيشـتري لنفســه مكتبـة يبيــ  فيهـا الظتــب ،والمكتبـات

وكانــت  ،شــعرت وأنــا أفعــل ذلــل بالانتصــار علــل أشــيا  كثيــرة بــداخلي ،" فتحــت أبــواب المكتبــة صــباح يــوا الســبت
ت ...قلت لنفسي هنا كل عمـل أقـوا بـه لـه قيمـة فـي الآن ذاتـه كن ـني بالنشوة والقدرة علل المقاومةروح التحدي تم 

 .56أياا التصعلل وليالي البيرات وا حزان الثقيلة"  ،ع سنوات الغربة نهائياأود  

ويبقــل محمــود البرانــي فــي موقــ  المراقـــب ، و ا حــداث السياســية إلــل الواجهــةولظــن تشــا  الصــدف أن تطف ــ
كريـة مثلــه يعيشـون غـربتها الف  ة مـن المثقفــينويتعــرف علـل ثلـ  ، ينـنى بنفسـه عـن مــا يحصـل فـي الخـارجيحـاول أن 

يزيـد مـن غربتـه هـو أنـه يتعـرف بالصـدفة علـل شخصـية  لظـن مـا ،شخصية" " وشخصية مصطفل وسمير الهادي
وهنــا يــزداد عذابــه النفســي كــنب  ،ناديــا تلــل الفتــاة التــي تركهــا فــي بطــن أمهــا ذات يــوا مــن أيــاا الغربــة فــي إســبانيا

ــو   ــم ها أو أن يتفـ ــا بالحقيقـــةلايســـتطي  أن يضـ ــت  .ه لهـ ــدة " تمالظـ ــذاظرة البعيـ ــجن الـ ــي شـ ــعوبة وتحكمـــت فـ ــي بصـ نفسـ
قاومــت بشــدة حــالات ضــعفي أمــاا ناديــا  ،صــامدا أمــاا حكمــة الســما  التــي غمرتنــي بنحزانهــا وأفراحهــا دفعــة واحــدة

ن يسـعد هـذا أذلـل مـن شـننه  وأن   ،وركنـت ل مـر فـي كونهـا قريبـة منـي ،دهشتي المفعمة بحنـان ا بـوة ،تعثر لساني
 .57سنوات الغربة والبرد والحرائ  التعيسة "  ر بفعل كل  ما تصح  القلب الذي لطال

ليجــد  ،وبدايــة عهــد الفوضــل والتهديــدات والشــعارات السياســية العنيفــة ،ولظــن كــل هــذا نســفه طغيــان العنــف
" لــا  .نفســه فــي مفتــرل طــرل بعــد أن فقــد جميــ  أصــدقائه الــذين عــرفها بــالهجرة أو القتــل أو الهــروب أو الانتحــار
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ــد يعـــع   ،أســـتط  الـــتظهن بمـــا كـــان يحـــدث أمـــامي ــروب  كـــان البلـ بالصـــخب والفوضـــل بمـــا يحـــث مـــن صـــراعات وحـ
 .58الهادس بباب الواد يدخل المعركة هو الآخر"  وكان الحي   ،كلامية

ويبحـث عـن مكـان  ،قد كان أمر الحرب مخيفا لمحمود البرانـي الـذي يختـار هـو الآخـر غربـة سياسـية جديـدةل
" كانـت رحلتـي إلـل الصـحرا  هـي  خـر .ولا يعـد سـوى مجـرد ذاظـرة تسـحقه أفكـاره ،وملاذ  من بعد أن فقد كل شي 

 .   59لموت" يعة وابأسفاري إلل مكان يتجرد فيه ا نسان إلا من علاقته بالذاظرة والط

حيـث لـا يعــد المكـان يتســ   ،لظـن هــذه المـرة داخـل الــوطن ،وهكـذا يختـار محمــود البرانـي الاغتـراب مــن جديـد
"تخفيـت عـن أنظـار النـا  كـل هـذه  .ويقـرر التـواري عـن ا نظـار فـي صـمت ،لوجوده م  انتشار الفوضـل والعنـف

لقـد سـافرت إلـل أقصـل البلـد  ،ومـا الـذي يجـب علـي  أن أفعلـه ،فهمت ما الـذي يـراد لـي ،الفترة بعدما أحرقوا المكتبة
مبتعـدا قـدر ا مكـان عـن مدينـة كانـت تغـرل فـي فتنـة الحريـ   ،سـيارة أجـرةو متـنقلا بـين حافلـة نقـل وشـاحنة خضـار 

 . 60يل لها " مث وتشهد لحظة انفجار لا

 وخلاصة لما قلناه سابقا يمكننا القول:

حيـث أن الشـعور بهـا يكـاد يكـون  ،وأظثرهـا ضـبابية فـي حيـاة ا نسـان ،ظاهرة الاغتراب من أظثر الظـواهر وجـودا -
 فهي ظاهرة نفسية قبل كل شي . ،عند جمي  البشر علل اختلاف مستوياتها

حيـــث يعتبـــر  ،ولـــي  هـــذا ســوى جـــز ا بســيطا مـــن أنـــواع الاغتــراب ،والمكــانغالبــا مـــا يــرتبد الاغتـــراب بـــالوطن  -
 خطرا علل ا نسان. أنواعه الاغتراب الذاتي أشد  

ــعور بهــــا - ــدا الشـ ــاهرة قديمــــة قـ ــي ا دب ظـ ــراب فـ ــين إلــــل  ،الاغتـ ــل والحنـ ـــدان ا مـ ــرارة وفقـ ــالحزن والمـ ــعور بـ فالشـ
 ا وطان حافلة به القصيدة العربية.

ــافي أحـــد أشـــد  يعتبـــر الاغتـــراب  - ــورة الثقـ ــواع الاغتـــراب خطـ ــعرا   ،أنـ ــا  هـــا الشـ ــة معينـــة مـــن النـ كونـــه متعلقـــا بفئـ
 والظتاب والمثقفين عموما .

يعتبر بشير مفتي أحد الروائيين المعاصرين الـذين طرحـوا مشـكلة اغتـراب المثقـف فـي جميـ  رواياتـه تقريبـا حيـث  -
 عند الشخصيات المثقفة. تشكل عنده ظاهرة نفسية اجتماعية يصعب التخلص منها

تعد رواية أرخبيـل الـذباب إحـدى روايـات بشـير مفتـي التـي يشـكل فيهـا اغتـراب المثقـف هاجسـا روائيـا حيـث تبـدو  -
 ينتهي بها ا مر إلل التسليا والضياع. ،شخصياتها هشة لا تقدر علل المقاومة

 
 .144ص: المصدر نفسه، - 58
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كونــه عـــاش جحــيا الغربــة الزمانيـــة والمكانيــة ســـنوات  ،روايــة أرخبيــل الـــذباب هــي روايـــة إســقاطية للظاتــب نفســـه -
 لذلل يربد اغتراب المثقف في هذه الرواية بالعنف. ؛التسعينات

تشـعر باليــن  والضــياع رغـا الحماســة الظــاهرة  ،شخصـيات روايــة أرخبيـل الــذباب شخصــيات انفصـامية انعزاليــة -
 عليها في البداية.

حيــث يتمــازج مـ  جــو نفسـي اغترابــي يجعـل الشخصــيات تمــوت  ،وايـةيشـكل العنــف الـرابد الجــوهري فـي هــذه الر  -
 مثلما يموت الذباب.

شخصـــيات روايـــة  نفقـــدان الثقـــة الــرابد الـــذي يـــربد بــييمثــل العجـــز واللامعنـــل والعزلــة والاغتـــراب عـــن الــذات و  -
 أرخبيل الذباب .

ســمير الهــادي إلـــل  جميــ  شخصــيات هــذه الروايـــة مثقفــة بــدا  مــن شخصـــية " " إلــل شخصــية مصــطفل إلـــل -
وكلهـا شخصـيات مغربـة عـن ذاتهـا ينتهـي بهـا المطـاف مقتولـة أو منتحـرة أو هاربـة أو متواريـة عـن  ،محمود البرانـي

وتصــب  عــاجزة عــن صــن  ا بــداع وتختــار الاغتــراب الطــوعي أو  ،بعــد أن تفقــد كيانهــا كشخصــيات مثقفــة ،البصـر
ا بعـدما تفقــد سـمة التعـايش مـ  واقعهـا وتصـب  فيـه غريبـة عــاجزة لينتهـي بهـا المطـاف هالظـة تقتلهـا أفكاره ـ ،القسـري
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